00 

شادي وَثُلا لا يَحْتاجانٍ إلى مومياءَ أخرى! 01 

لكنّ هذا ما يَجَدانِهِ عِندّما يَنْقُلّهُما العزز ال السَّحْرِيُ 3 
إلى مِضْرَ القديمة. هناكء يَلْتَقيان بملكة مَيْتَةِ مُنْدُ آلافا || 


ع 2 1ك لش 0 0 0 
ذمَل سَيَتَمْحَنْ شادي وَغْلا من حَل اللغزء 
َم سيد فَنانِ داخل الهَرَه؟ 


رافق شادي وَعْلا في مُغامّراتهما عَبْرَ القصص الأرْبَع؛ 
وَ|كُتَشف الغ المُحَبَأَ وَالمالك الغامضّ للْعِرْزَالٍ السخُري, 
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لغز المومياء 


ماري يووب أوزبورن 
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الرسوم: فيليب ماسون 
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أطفال 
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بَعْدَ اشتكشاف عام الدَّيُناصورات وَإيجاد ميداليّة 
حُفْرَ فيها حرف 5 يَكْتَشْفُ الأَحَوان الصّغيران شرا 
الغصور الؤسشْطى. يَدْخُلانِ إلى فَلْعَةِ مُحَصَّنَة فَيْلقَى 
القَئْضُ عَلَيْهما وَيُسْجَنان. لكنْهُما يَنْجَحَانِ في الهَربء 
ِالقَفْر إلى حَنْدَق مائيّ يُقال إِنَّهُ مَليِءٌ بالتّماسيح. 
يُنْقَذْهُما فارِسٌ مِنَ الخندّقء وَيَعودْ 
بهما عَلى صَهُوَة فرسه 
إلى العؤزال. وَصناكء 





«الميم»... نَفْسُهُ 


نا 
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مياووو! 





قال شادي: «ِنْهُ لا يزال هُنا.» 

فَقالث غلا: «لكنّ المَكانَ يَبْدو فارغا «ى 

كان شادى وَأَخية حتة التي َبلءٌ منّ العْمْر سَبْعَ سَنوات, 
يَنظْرانِ بذُهولٍ إلى شّجَرَةِ السَنْدِيانِ العاليّة جدًا. وَإِلى 
العززالء المَئنِيبَئِنَ أغلى أصانِها. 

ا 3 الشّمْس تُضيءٌ الغابّة» وَالوَقَتُ يَقْتَربُ مِنْ مَوْعَدٍ 
العداء. 

- ششش! ما هذا الصَّوْت؟ 


0 يم َه 0 
فَقَالَت علا: «اى صضصوت؟» 









< يذ اللأراخ غضنًا افيا قال ومكياء. هل 
لم0 ف فاه 

تناد . + يوجّد احّد هنا؟» 

أ ل يأته أي جَواب, لكنَّ عُلا نادَنّهُ من أغلى الشجَرة: 
«اصعَدء فَالعَرْزال يَبْدُو مثلما كان أمس» 
لَمْ يَتَحَرَّك شادي: لِأنَّهُ ما زال يَشْعْرُ بأنَّ سَّحْضًا ما 
0-5 07 0 - برل ا 0 ب 
اا ال 2 

كل تلك الكثب .فى العؤذال؟ 

- شا... دى! 
خم 0 لد تظرشادى إلى ما وراءَ الشجيرات. 
( 4 ْ م م 3 ص - : 0 00 
1١07017 29‏ هل يُراقبُهُ الآنّ ذلك الشَّخْصُ الغامّض؟ السَّخصٌ نَفْسْهُ 


| ال 
ذال 1 
: 0 0 

1 | 


نَطَلعَ شادى حول وَقال: 
انس تتبث صَوْيَا: كأنّ شَخْضًا يَسْعَل!» 
دي 6 62 .ص زه 4-5 
د , 1 ظ 
أمستكت: عاذ بسلم الحبال؛ 
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وَبدات تتسلق. ١‏ (ززوفت 
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م ١‏ ظ م 1 عير 550 اه 57 0 5 
٠‏ 27 ل <- الذى يَبْدَأ لَقَبْهُ أوَاسْمْهُ برف الميم؟ رُبّما يُرِيدُ هذا 


«الميم» اسْترجاعَ الميداليّة الذْهَبيّة... التي وَجَدَّها 
شادي خلال مُغامّراتهما في رَّمّنِ الدَّيُناصورات! زُبَّما 
بُرِيدُ «الميم» استزجاع عَلامَة الكتاب الجلديّة... الع 
كانت في كتاب القلاع. 


حَرْف «م» في الميداليّة: وَحَرْف «م» في العَلامَة الجلدية. 


وَلكَنْء إلى ماذا يَرْمُر حَرْف الميم هذا؟ 

قال شادى بصّؤت عال» كَأَنَةُ ينادي شَخصًا ما: «سأعيد 
# اص 2 

كل شئْء غذا!» 


عبن المي ١‏ اغبي 


نَفَحَتْ نَسْمَةٌ قَويّةُ عَبْرَ الغاّة» فَاهْتَرَتْ أؤراقٌ الشَّجَرِ 
- يَلّاه يا شادي! 

عاد شادي إلى شْجَرّة السّنْدِيان الكنيرة: أمْسَكَ يلم 
الجبال: وَبَدَْ تضعَدء 

في أَغلى السُلّم رَحَفَ إلى داخل العززال... مِنْ قُنْحَةَ في 
الَْضٍ الحَسَبِيّة. أَْرَلَ حَمِبتَُ عَنْ طَهْرهء وََبْتَ نَطَارتَهُ 
كانّتُ علا تَنْظْرُ إلى الكثُب المُبَعْئَرَة في أنْحاء العززال: 
نختارٌ هذا اليَؤْم؟» 

التَقَطْتْ غلا كتابَ القلاع, وَقالَتٌ: «أنظذ! 3 يَُنْ مُبَلَلَا!ِ» 





وأو أ كنات 








فَانْدَهَش. إِنَّهُ جاف وَفي 
وَضْع مُمْتازِ مَعَ أنّه انْعَقََ 
َمْسٍ في مياه الحَنْدَقٍ 
كان شادي وَعْلد هُناك؛ لآنّ كتابٌ 
القلاع أَحَدَّهْما إلى زَمَنِ فرْسانِ القُرونِ الؤشطى. 

ابَْسَمَ شاديء وَشَكرَ بِصَمْت ذلك الفارسٌ الغامضٌ الذي 
أنْقَدَّهُما. 


قالت له علاء مُحَذْرَة: «انتّبه!» 





وَلَوّحَثْ في وَجْهه بكتاب الدَّيُناصورات. 

صاح بها شادي: «ضعي هذا الكتابَ جانبًا!» 

قفي أَمْسٍ الأَوّلِ أَحَدَّهُما هذا الكتابُ إلى عُصور 
الذتتاصورات. 


مَرنَ اخرى, ابِنَسَمَ شادي. وَبَصَمتء شك التيرانودوَنَ 
الذَى أَنْقدَةُ من التيراكس. 
أعادّث غلا كتابّ الدَيُناصورات إلى مَوْضعه مَعَّ بَقيّة 


شٍِ شو 
اس تبتن 


قب ار 


الكثب. ثم سَهِقَتْء وَقالَتْ هامِسَةً: «أووووو...! أنْظز 
إلى... هذا الكتاب!» 

رَفْعَتْ غلا كتابًا عَنْ مضرّ القديمّة. فْتَحَمّسَ شادي, 
وَأَخَلّ الكتابٌ مِنْها. كانّت فيه عَلامَةُ حَريريَةٌ خَضراء. 
فَنَحَ الكتاب حَنْثْ كانت العلامّة: فَرَأَى صورّة هرّم. 

في الصُورَة يَتوَجُهُ مَوكبٌ كَبيرٌ نَحْوَ هَرَم عال. أَزْبَعَة 
ثيرانٍ ضَحْمَةِ تَجُرُ عَرَبَةَ تََْقُ عَلى الرَمَالِء وَعَلَيْها صُنْدوق 
دَهَبي طويل. كانَّ مِضْريُونَ كثْرُ يَسيرونَ وراءً العربّة. 
وَفي آخر المَؤكب هد أنيق الشكل... أَسْوَدُ اللؤن. 
قَمَسَتْ عُلا في أَدُنْ أخيها: «يَجبٌ أَنْ نَذْهَبَ إلى هناك. 


الاآن!» 


10 








- الأغرام! أَنْتَ تُحبٌ الأَهْرامَء يا شادي! 

صَحيحٌ تَمامًاء لأَنَّ الأَغرامَ إخدى أَكثّر الأَشْياء المُفَضّلَة 
لَدَيْه. ني بَعَلَ الفْرْسانِ وَلْكَنْ قَطعًا قَبْل الدّيُناصورات. 
قَبْل الدَّيناصورات؛ بكثير! 
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تصعن ال ا 


الكبراكس القرفب: 
- سَنذهب. وَلَكنْ اخملي مَعَكِ الكتاب عَنْ بلادنا. 


الا 


َقَنُ ثُرِيدُ في لَحْطَةِ ما أَنْ نَعودَ إلى ديارنا. 


شاهَدّت غلا في الكتاب صورّة بَلْدَّتهما الشجراء, 





أشارَ ادي إلى صورّة الْهَرّم في كتاب مضر. ثُمّ تَتَحْنَحَ. 
وَقال: «أَتَمَ تَمَمقَ الَو كا قادرَّ ْ ين على الذّهاب إلى هناك». 
«مياووو!» ش 
نَظرَ شادي مِنْ نافدّة العززال إلى الخارج. وَقالَ: «ما هذا 
الصَؤت؟» 
كان هُناكَ قط أ.: شو يَأ إخدى الأجار. .. خارجٌ نافدّة 
العززال مُبِاشَرَةً. وكانَ ذاكَ القط يُحَدَّىُ إلى شادي وَعْلا. 
نه فت قط رَآَنُ شادي في حَياته. قط ذو شغر طويل 
0 وَعَيُنْيْنِ صَفراوَيْن لامعتيُن. وَحَؤْل عنقه طؤْقٌ 
قالث عُلا بِصَوْتِ مُنْحخفض: «إِنَهُ الهرُ المُصَوَّرْ في كتاب 
مصر!» ش 
في تلك اللخظة, بَدَأت الريح هب .. وَأؤراقٌ الشجر تَهْتَرْ 


اقل 


بقوة. 


صاحت غلا: «إننا على وَشْكَ الانطلاق!» 


إل 
3 
ع 
ا 


13 


ادا صَفيرُ الرّيح؛ وَاؤْدادَ امْتزازٌ الأُصان وأؤراقها. 

َدَأْ العززال يدور بسْرْعَةء فَأَعْمَضَ شادي عَيْنَْهِ 

دارٌ العؤزال بشرعَة أ كبر فأ كيرا 

فجأة دأ كل شيء.. قدوة| تاق ما من شن ء يتخرك. 
وا مِنْ ضَوت يشقع” 

الحارّة. 


«مياووو!» 


14 





يا إلهي, 


مومياوات! 





وَقَفَ شادي وَعُلا قرب النّافدَّة وَنَظرا إلى الخارج. 

كان العززالُ مُعَلَهَا على رَأْسِ إخدى أَشْجار تُخيل عَديدَة. 
نما في مِنْطْفَة صَغيرَة خَضْراءء تُحيط يها رمال الصّخراء. 
«مياوؤو!» 

نطَرَ شادي وَعُلا إلى أَسْقَلٍ النّخْلّة. كانَ القط جائمًا عِنْدَ 
قاعدّة الشّجَرَةء رافعًا عَيْنَيْهِ الصَّفْراوَيْن نَحْوَهُما. 

نادّتهُ غُلا: «مَرِحَبًا يا...» 


"سل 
0 


ده 1 و عوك آجزة] 


- فى مُنتَصَّف الصّخراء»: يا فهيم؟ 
سوا ١‏ 0 رم جح مان 5 86> لا ب" 
وَقف القط الأسْوَّدء وَبَدَا يَمْشْي حَوْل النخلة. 


595 





نادّتهُ غُلا: «عَذ إلى هنا فَؤْرًا!» كّ حرجت نضف جشمها 
مِنّ النّافدَّة, تغرف إلى أَيْنَ سَيَذْهَبُ هذا القط. 

- أوه؛ آه! أَنْظر يا شادي! 

أَخْرَجّ شادي نضفَ جشمه مِنَ النّافذّة» وَنَطَرَإِلى الأَسْقّل. 
كان القط الْأَسْوَدُ يَدْكْضُ مُبْتَعِدًا عَنْ أَشْجارٍ التُخيل, 


ا 0 2 2 ه أوب > + * ه 
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في ذلك الوقتء كان مَؤكبٌ مُتَّجِهًا نَحْوَ الهَرّم. مَؤْكبٌ 
شبيةٌ تَمامًا بما شاهّداهُ في كتاب مضر. 

قال شادي: «إنّها الْصُورَة منّ الكتاب!» 

- ماذا يَفْعَلَ هَؤُلاء النَّاسُ؟ 

ْنَحَ شادي كتابّ مِضْرّ فَوَجَدَ الكلمات الثَّاِيَةَ نَحْتَ 
الصورّة. 
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عِنْدَما يموت فَرْنْ مِنّ مِنَ الأشرة المالكة, 
يُقَذ لَهُ مَوْكِب جنائزي. 

وَتِسِيرُوَراءَ التّابوتٍ أَفران العائلة, 

وَالخَدَمْ وَبَقِيَةَ ال َشَيْعين. 

وَكَانَ التابوت ين يُسَمَى ناووشاء 

ويوضغْ على ِْلَجةٍ تَجِرُّها أَرْبَعَهُ ثيران. 


قال شادي: «إنّها جنارَة فرْعَونية وَاسُمُ المّنْدوقٍ الطويلٍ 
ناووس.» 

نَظْرَ من نَ النَّافْذَة مر أخى. 

بطريقة يقة بَطيئّة كم لَهُخْ يَخُلمون. 

- يجب 90 5 بَعْضْ المُلاحَظات عَمَا ذراه! 

رَفَعَ شادي حَقِيبَتَهُ وَأَخْرَجَ دَفْتَرَه وَقَلَمَه. فَهُوَ دائمًا 
يُسَجُلْ مُلاحَظات وَمَُغْلومات. 

ها 5 شادي. 
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يِسَمَن التابوتٌ الث لضخم... ناووشا 


- يَجِبُ أَنْ نُسْرٍع إذا كنا تُريدُ رُؤْيَةَ المومياء. 

رَفْعَ شادي َأسَة عَن الدَّفْتَرِ وَقال: «مومياء؟ َي 
مومياء؟» 

لكنّ علا كَالْعادّة, سَبَقَتْ أخاها في التُرُول. وَنادَنُهُ منْ 
مُنْتَضصَّف الشلم قائلة: «مهناك عَلى الأزجح مومياءٌ في 
ذلك الصُندوق الذَّهَبِيّ. أَلَسْنا الآنَ في مِضْرَ القَدِيمَة يا 
شدشود؟» 

شادي يُحبٌ دراسّة المومياوات. وَ.. 

- إلى اللقاء! 


- انتَظري قَلِيلاه يا عَلولا! 


19 


فصاحّث غلا: «المومياواااات!» 

قال شاديء مُسْدَسْلِمًا: «حَسَئاء حَسَئًا. المومياوات!» 
وَضَعَّ دَفْتَرَهُ وكتاب مِضْرٌ في حَقِيبَته» وَبَدَأْ يَنْزْلُ عَلى 
شُلّم الجبال. 

قَفَرَ قَوْبَ غُلاء وَركضٌ الاثنان عَلى الرّمال. لكنَّ سَيْئًا غَريبًا 
حَدَّثْ وهما تأكضات: 

فَكلْما اقتَرّبا ه مِنَ المَؤكب»ء ازْدادَتٌ ضعويّة رُؤْيّته. فهأة 
اختّفى. اختفى المَوْكَبٌ القريت تماقا كان الخشراء 
الْشَقَت وَبَلْعَنهُا 

لكنَّ الهَرَمَّ الحَجَرِيّ الضَّحُمَْ لا يَزَالُ في مَكانه, وقَمّتهُ 
تَنْطحُ السّحاب. 

نَظدَ شادي حول لاهمًا. 


- ما الذي جَرى؟ أَيْنَ النّاسُ الذينَ كانوا هُنا؟ وَالثِيران؟ 


كم 2 
وَالصٌّندوقٌ الذهبئّ؟ وَالقط الأسْوّد؟ 
لقَد.ذهبواء يا شاذدى: 
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- إلى أبن ذهنيوا؟ 
فَقالَت عُلا: «رُيَما كانوا أَشْاخًا ُ«ى 
- لا تكوني سَخيفَة! فالأشباح مَوْجِودَةَ في القصّص 
الخيالئة وَلَبِسَثُ خفيفية. لا هكف أنَّ ما رأئناة له 
يَكنْ إلا سَرابًا. 
- لَمْ يَكَنْ إلا... ماذا؟ 
- سّراااب! هذا ما يَحْدُتْ في الصّخْراء كل الوفت. يَبْدو 
كأَنّكِ تَرَيْنَ سَيْنَا هُناكَ, لكنّهُ في النّهايَة لا يَكونُ سوى 
اعكاس ضصَوْء الشّمْس مِنْ خلال الحرارّة!» 

فُقالث غُلا: «كيفٌ لأشكة الشمْس أَنْ تُظهرَ 
عشرات من الناس, وَصُندوق مومياء, 


وَمَجْموعَة مِنّ الأبقار؟» 


ك 


عَبَسَ شادي, فَقالتْ لَهُ غُلا: «أشبا<! أشبااااح!» 

دل يمكن! 

قالت لهُ غُلا: «انظ؛!» وَأَشَانك إلى الهَرَم. هناك وف 
قاعدته؛ كان القط الأَسْوَدُ الأنيق. 

كان واقفًا وَحذّة؛ يُحدق بشادي وعد 

قالْت غُلا: «ذلك القط لبي سَرابًاا» 

دآ الفط الكبيو كِمَسَلُلَا شتقيةاء مسن :بجوار' قاعةة 
الهَرّمء ثُمّ اسَْتَدارَ وَراءَ إِحْدَّى الزّوايا. 

تَساءَلَ شادي: «إلى أَيْنَ هُوَ ذاهبٌء يا ثُرى؟» 

وَصَلا بسْرْعَةٍ إلى تَلْكَ الرَاويّةء في اللْحْطَة المُناسبّة... 
لِيُشاهدا القط الأسْوَدّ يَحْتَفي عَبْرَ فنْحَةِ في الهَرّم. 
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فَنِدَ الثياة) 


تجناء ل شادي: «إلى إن ذهب؟» 
ْم نَظْرَ هُوَ وَعُلا مِنْ خلال القُنْحَة. 
شاهدا مَمَرَا طويلاء نُضيئُهُ مَشاعلٌ مُعَلَقَةٌ على الجدارين. 
وكانّتٌ خيالاتٌ سَوْداءٌ تَتَمِاَل عَلى ضَوْءِ المُشاعل. 
- تَعال لنَدْحْل! 
- انتظريء يا عُلا! 
أَخْرَجَ شادي كتابٌ مضر وَفَتَحَهُ على الجُرْءِ المُخَصّص 
للأهرام. م قَرَ ِصَْتِ مُنْحَفض هاتَيْنِ الجُمْلَئَين: 
كَانَتِ الأَهْرامْ تُسَمّى بِيوت الَؤتى. 


5 


حجارَةٍ صُلبَةِ باسْيَثناءٍ خجرات الدَّفْنِ 
قي عمق الهرم. 


قالثٌ غلاء مُتَحَمّسَةَ: «إذاء هَيّا بنا إلى تلك المّدافن. فَأَنا 
أراهنٌ عَلى أنَّ المومياءً مَؤْجودّة مُناك!» 

تَنَهُدَ شادي مَرة... وَمَرَهَ أخرى. ثم انْتَقَل منّ الصّحْراء 
الحازة إلى الهَرّم... البارد؛ المُظلم. 

ّ ّ' 2 3 0" اليب ع م ااه خخ 
فى المَمَّرّء صَمْت ممُطبق. كله حجارة: الآزضء السّقفء 
الجحدراث... 

قالتٌ عُلا: «عَلينا أَنْ نَذهبّ إلى الدّاخل!» 

فقال شادي: «هَيّا بنا. وَلكنْء انْقي ورائي مُباشَرَة... ولا 
أ ١‏ 

تتكلمى! لا تت...!» 

#ا ا اع 72:1 77 8 9 0 6 
عنذهاء ذفعته إلى الامام؛ وَقالت: «اذهب! يَلا! يَلا!» 
مع 5 ّ صن عبن 6 و 8ات . نع ار ء 
ذلك القط الأَسوّد. 
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1 ماق 7 1١‏ 4 أ ام ْ 
في ا 
١ 5|‏ 5 


8 
له مطال فى - 
الا - ٠‏ رااان ا 

|| ١ 





يت ل ل د 1 ا ا 

نم وَقف فجاة, وَقال: «مَهْلا! أريد الاطلاع عَلى الكتاب!» 
فَنَحَ كتاب مِضرَ مَرةَ أخرى, قَرْبَ مِشْعَلٍ عَلى أَحَدٍ 
الجدارَيْن. فَرَأى في الكتاب صُورَةَ الْهَرّم منّ الدّاخل. 
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أشارٌ شادي إلى الصُورّة وَقال: «حُجْرَةُ الذّفْن مَوْجِودَة 
فى قَلْب الهَرّم. أْظري! إِنَّها تَبْدو أمامّنا مُباشَرَةَ!» 


وَضَعَ إلكتاب تخت إِنِطهء ثُمٌ سار مَعَ أخيه مُنْحَدِرَئنٍ إلى 
داخل الهَرّم. 





فَجْأة صارّت الأَرْضُ مُسَْويَة... وَبَدَا الهَواءٌ مُخْتَلِقا 
أَصْبْحَ خانقًا إلى حَدَّ ماء وَلَّتنَّ الرّائحَة. 

فَتَحَ شادي الكتاب مَك 56 وَقال: «أظن أنّنا وَصَلنا 
تَقْريبًا إلى ا الدّفنَ. أْظري إلى هذه الصُورّة. يَرْتَفمْ 
لمق ثم لم قب متطمًا. 126 بَعْلَ ذلك تصلينَ إلى 
بجا 

تَرَدّدَ داخلّ الْهَرّم صَدى صَوْت قَويّ: «مياؤؤو!» 

وَقَعَ كتابُ مِضْرٌ مِنْ يَدِ شادي. 

في تلك اللُفظفء طاو تخوهما َنْة أَنْيِضٌ... مَعْ صَوْتِ 
حاد؛ قَويٌ. 

مؤماة 

صاحث علا إنّها... عَلى قَيْد الحياة!» 
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دَفْعَ شادي 08 جانيًاء لكَل يَرنَطمَ بها ذلك الشّئْءٌ الطائر. 
مَرالشّيْءٌ الأَبِيَضُ قُرْبَهُما بِسْرْعَةء ثُمّ اختفى بَيْنَ الخيالات 
العديدَة. 

قالَث عُلا: «إنها مومياءً؛ عادّت منّ المّؤت!» 

فَقال شادي, ل «ما.: وهااهذ| القدل!.؟ القَول 
السشخيف. المومياءٌ جُنْةَ جَنةٌ مُخَنْطة فَكيِفٌ تكون خئة؟) 
فيما كان شادي يَلتَقط كتابٌ مضر رَقَعَتْ عُلا سَيْنًا كَن 
الأرض. ١‏ 
- ما هذا؟ انْظر! لَقَدْ 


ّ 


فعّت المومياء هذا الشئْء على 
الأوض! 
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عَضًا ذَهَبِيّةٌ طولها ثّلاثونَ سَنْتيِمِمْرًا. وَفي 
أَحَدِ طَرََيْهاء حَفرَ رَأْسُ كلب. 

فَقال شادي: «تَبْدو كَأَنها صَؤْلجان!» 

رما هو الشولجَان؟ 
- إِنَّهُ عضا يَحْمِلّها المُلوك وَالمَلكات. 
وَتَغْني أَنَّ لَهُم سْلْطَةَ عَلى النّاس. 

نادت غلا الشْبَحَ قائلة: «عودي؛ يتا 

المومياء! لَقَدْ وَجَدْنا صَوْلَجِانَكَ. ازجعي! ثُريدٌ 






- لكنّ المومياء.. 

فَقاطّعها شادىء قائلًا: ما رَأَيْناةُ لَمْيَكْنْ مومياءً. ما رَأَيْناة 
اذكه أذكن ملي + ا ل 
عدن داخل م ا 


ع 0 


وس 
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خّ 5 : 
أي شحخص حقيقي» 





- لا أذري. لَرّْما يُساعِدُنا الكتابُ عَلى مَعْرفَة ذلك! 
قَلَتَ شادي صَفْحات الكتاب. وَبَعْدَ لحَظاتء وَجَدَ صورّة 
شَخْص داخلَ الهَرّم. فَقَرَانَحتٌ الصُورَة: 

غالِبَا ما كان لصوض القابر يِسْرِقَونَ 

الكنور 0 مَع المومياوات. 

0 ِنِعِرُ ِنثْ أخياتًا مَهَرَاتَ زانِقَة, 

لاي بقاع الوص 


أغْلّقَ شادي الكتاب, قائلا: «لَيْسَتُْ هناك أَيّ مومياءً 
56 ديا لصوص المَقابر!» 
ل 

فَقالث غُلا: «لكنْء ماذا سَتَفْعَلَ لَوْ عاد لض المَقاير؟ 
عَلَيْنا أن نغادرٌَ حالا!» 

- صحيح! لكن عَلَيَ ولا أنْ أَدَوْنَ 





ظ . : 
من هامتين جذا. 
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ل ا 3 احير 0 


كتانه قنصة فى حقيتجةه 3 خم دَْتَرَه 
وَضْعَْ شادى كتاب مصر في تفييتة) ا جرم 
هق[ 2 
وَقَلمَهُ 
به ا 5 5 ١‏ 2س 
يدا د يَكتبّ في الدفتر: 


- شادي... 

مام 5ه 0 1 
- انتظري لحظة واحدة! 
وَتَابَعَ الكتابة: 


ع 
زتا 5-5 


لِمَّى مَقَابِرَ حا لَ أنْ يدسرق... 


0ه 


١ 18 , 2 0-8‏ 
صَرَخْتَ به علا: «شادي! انظرْ!» 


َم رَأضَهُ فاجشتاعثة 
شَعَرَ شادي بِهبَّة من الهّواء البارد. رَفْعَ رَاسَهء فا- 


له 


سل ا صنل هع 


مَوْجَهَ من الرُعب. 
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لَمْ يكن لص مَقاير! 

لا! كانّ امْرََةً!ا امْرأَةٌ مضريّةٌ جَمِيلة! 

في شَّعْرها الأَمْوَدِ الطويل» زُهورٌ رائعة. في فشتانها 
اد با لي ' 0 صَعيرَةٌ كَديدَة. وكانّت جَواهذها 
فعمك قل 0 ا ديلا يا شادي! اغطها هذه!» 
أفظقة المؤلجاق. فوَقَقَت الشَيِدَةٌ أماعهما: 

حَمَلَ شادى الصَوَلّجاق يبد حإتجقة. شيق؛ وَتَسَدْرٌ في 
مَكانه. قل العاكاد من خلال يَدها! 
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عدا 206 000 عت 
ممست عل قائلة: «إنها مت سَبَحَةً!» 


ش 
5 


كن شادي لم يَشْمخ ما قالَبْهُ 
ت السْبَحَةُ تَتَكلمُ... بصؤت غائرء كأنّهُ صَدَّى مِنْ 


ثه! كانّ لا يَزال مُحَدٌ 


سا 


- أنا هوتابيء مَلِكَةُ تَهْر اليل. هَلْ صَحيحٌ أنّكُما جِنْتُما 
لم يَسْتَطْعْ شادىي أَنْ يَتكلم. 
فَقالّت المَلكة الث ' حيّة : «مُنْلُ ألف عام وَأنا أَنَْظرُ 


مناعدتكما. » 


255 


5 غ8 


كا نَّ قَلبُ شادي يَحْفْقُ بشدَّة, حنّى ظنّ أَنّهُ قَدْ يَفْقَدْ 


2 مر 


وعكبيك. 


ع 


قالت | لسبَحَة: «يجبٌ أن يجد ل عد كتاب المَؤتى الذي 


3 
1 امع | أَتَمَكنّ منّ نّ الذهاب 


يَخصّني . لالد ب 
إلى الحياة الثانيّة.» 

سَأَلَتْها علا بصَؤت عادي؛ لا ذل على 6 خؤف: «لماذا 
تختاجينَ إلى كتاب المَؤْتى؟» 

فقالّت المَلكَةُ الشْبَحِيّةُ: «لأنَّ فيه التّعاويدَ السَّحْرِية 
الّتي أَحْتاجٌ إلَبْها حَنَّى أَجْتارَ العالَمَ السُفْلِيَ.» 

سَأَلَنْها علاء باشتغراب: «العالمُ السُفلٌ؟» 

- قَبْلَ رخْلّتي إلى الحياة الثاني عَلَيّ أنْ أَمُوَّ في أَهْوالٍ 
العالم السفْلِىٌ. 

عادّت غلا إلى النَساول قائلة: أي نؤع من لاقوالة» 
فقالّت المَلكةُ الشبَحِيّةُ: «تَعابِينُ سامّة. بُحَيْراتُ نار. 


شَّياطينُ غَريبَة. أزواخح شرّيرّة.» 
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افَْربَثْ علا مِنْ أخيهاء خائقةً. 

قالّت المَلكَةُ الشّبَحِيّةُ: «أخفى أخي كتاب المَؤتى؛ حَنَّى 
يَتَمَكنَ صوص المَقابرِ مِنْ سَرقته. ثم َفَرَ هذه الرُسالة 
السّرْيّةَ على الجدار يُخْبرْني فيها أَيْنَ أجدُه.» 

وَأَشْارَتُ إلى مَكان الرّسالّة. 








سَألَتْها عُلا: «أَيْنَ هي لوسالفة أ و هُنا!» ثُمّ أَغْمَضَتْ 





ابَْسَمَتِ المَلكَةُ الشّبَحِيَةُ بِحْرْنِ قائلَة: «للأسَفِء نَسِيَ 
أخي مُشكلتي القريبّة. لا أَقدرُ على رُوْيَة الأَمياء القَريبَة 
بؤضوح. لذاء لم أَتَمَكنْ من قراءتها ع ألف عام». 
فَقالَت غلا: «هذه لِيْسَتٌ مُشْكلة غريبة:. شادىي مثلك: 
يشتطيغ َنْ يُمَيْرَ الأَمْياءَ بؤضوح. ولهذاء يَسْتَعْمِل 
لنَظَارَةٌ طوال ل 

نَظْرَت المَلكةٌ السّبَحِيّةَ إلى شادي؛ متكي 

- أَعزها نَظَارَتَكَء يا شادي. 

رَفَعَ شادي النَظَارَةَ عَنْ أَنْفهه وَرَقَعَها أُمامَ المَلكةِ السّبَحِيّة. 
فُقالتٌ لهُ: «لا ُسْتَطيعٌ أن أسْتَخْدمٌ تَظَابتَكَة يا شادي. 
فَأنا لَسْتٌ إلا كثْلة منّ الهواء!» 

الث غلا بِحَجَل: «أنا المُخطئّة. لم أنقبة إلى هذا الآمر!» 
فقالت المَلكَةٌ الشبحية: لا 1 يا عزيرتي. لكنْ يُمُكنك 
َنْ تَصفي لي الْهيروجليفات عَلى هِذَيْنِ الجدارَيْن!» 


(( طفىف. .. رو طنب. .. زو ماذا؟» 
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49 5 اشادي أخيرًا من الكلام؛ فُقال: «هيزوجليفات! نه 
طريقة ِقَهَ ال مِحريِّينَ القدّماء في الكتابّة ... تُسَتفمَل فيها 
الرُمُوزُ وَالصَوَر». 


ابْتَسَمَتْ لَهُ المَلكة السبَحيّة إغجابًا بمَغلوماتة, وَقَالَتٌ: 


«شكرا لك يا شادي!» 
قَابْتَسَمَ لها شاديء وَأعادَ نَظَارَتَهُ إلى وَجْهه. اقْتَرَبَ من 
الجدار, وَألقى نظرةً طويلة مُتفَحُصَة. ثُمَّ قال؛ مُتَمْتمًا: 


83 بى.# ! 
«اوه! إنها رائعة!» 
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الكتابّة 
عَلنى الحدران 


تَأَمّلَ شادي وَعُلا جدارَ الهَرّم جَيّدًا. كان هُناكَ سِلْسِلَةٌ 
من الصُوّر الصَغيرَة مَحْفورَةَ في الحَجّر. 

قال شادي للمُلكة الشبحية: «توجَد هنا أرب صوّر.» 

- صِفْها لي مِنْ فَضْلِكَء يا شادي. كل واجدَةٍ بِمُفَْدِها. 
تحص شادي الصُورَة الأولى. 

- مَأصَدة لك في القواء كنف تتد و الشووة الأولى. 

رك هادي إضبعة في الهواء. سم حطينِ 
كزاويَة. وَخَطا ثالًا مُتَعَرُجًا. 

سَألَقةُ المَلكَةٌ ال لشبّحيّة لشتحئكة: «هل تَعْنى أنه 
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92 َعَم ب شْبِهُ الدَرَجَ تَمامًا. 
هرت تمعد أصهاء قوافقة. 
ف شادي في تفسه: مَسْرورًا: «إنها عَمَلِيَةَ سَهْلّة.» 

سّ الصور ةَ الثانيّة. 
وَقال: «الصورَ هُ الثاني لها صُنْدوق طويل 
في َسْفَلها». 
وتسم الصُنْدوقَ المُسْتَطيل في الهّواء. 











فَقالَث عُلا: «على الصُّنْدوقٍ فَلانَةُ أَهْياة!» وَرَسَمَتْ في 
الهواء خطوطًا مُتمَايلة. 
لكنّ الشْبَحَة ما زالّث متحة- متحيرَة. 
قال لها شادي: «إنّها ملب قبّعة.» 
جه 
05 علا: «لا؛ إِنّها مثْل مك 
نَحَمسَت المَلكةٌ الشبَحية: مك اكني6» 
تفخصٌ شادي الصُورَةَ بعنايّة وَقالَ: «نَعَمْ يُمْكنُ أَنْ 
َكونَ شَكلَ مَركب». 
بَدَت المَلكةٌ الشْبَحَيَة سَعِيدٌَة جدًا. 2 ابْتَسَمَتُ وَقَالَتٌ: 
«تَعَم بالتأكيد». 
مَل شادي وَعُْلا الصورَّة ة التاليّة لْمَةَ 
[ 5 فَقالَتْغلا: «الصورّة الثَالِئَةُ مثل سَْء تَوضْعٌ 
فيه الزُهور.» 
وَقال شادي: م مثل شَيْء يوضَعْ فيه الماء.» 
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أغلاه؟» 

فَقال شادي: «بِالضَبْط.» 

وَقَالَتْ غلا: «نعم؛ مثل الإبريق.» 

4 م تملا الصورَ ةَ الرَابعَة. 

قالث عُلا: «تندو الصُورَةُ الأخيرةٌ كأنّها عَمودٌ 
مُتَدَلَْ الأس «ى 

وَقالَ شادي: «إنَّها مِثْل عضا مُقَوّسَةَ لكنَّ جانبا 
منها أَقصَرْ مِنَ الآخّر.» 

َمْ تَفَهَم المَلكَةُ السّبَحِيّةَ سَيْئًا مِنْ وَضْفهما. 

فقال شادي: «مَهْلا. صر 0 الشّكلّ في دَفتَري. مَأَتَقَيةُ 








تَمَكُنو منْ رُؤْيَته ُ«ى 
وَضْعَ قاد الصَّوْلَجَانَ على الأزض؛ وَأَخْرَجٌ قَلْمَهُ مِنَ 
الحقيبة. تُمّ وَسَمَ ذلك الرَمْرَ الهيرُوجليفي. 
صَأَلَنْةُ المَلكةٌ السّبَحَيّة: «قُماسَة مَطويّة؟) 
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تمل شادي ما يميه وقال مترد 15 لال لتكتك هكذا 
فغلا!» 

قالّتِ المَلِكَة الشّبَحيّةُ: «لكنّ هذه هي هيزوجْليفيا 
قُماسَّة مَطويّة!» ش 0 
ارْتَبَكَ شادي! اَمِل الرَّمْرَ الرّابِعَ بدقة. وَمَعَ ذلك ل 
تطغ أن يرا كعم مَطوئة... اذا كان مل مق 
مُعَدَلية في الحَمّام. ٠‏ 
علوت عُلا إلى كل صورة بِمُفْرّدهاء قائِلَةٌ: «هذه هي 
كلها. دَرَج. مَوذكب. إبريق. قُماسَّةٌ مَطويّة «ى 

رَسَمَ م شادي الرُمورَ الأربَعَة في ذَفْتَره؛ دكت مَعانيها. 

4 َم سَأَلَ الْمَلكَة الشسية: : «ماذا 3+ تَعغْني هذه الرسالَة | إذَّا؟» 
مَدَّتٌ يدها نَكْوَةُ: وَقالَت: «تعال إلى مَذْفْني المُلوكيٌ.» 
وَانْطْلَقَتْ سابحة في الهّواء. 
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وَضَعَ شادي الصّوْلجانَ وَالذَّفْتَرَ وَالقَآَمَ في حَقيبّته. ثُهّ 
انْطلَقَ وَعُلا وَراءَ الملكة السّبحيّة. 

سارا زولا في عُمْق الهرّم مسافات طويلَة 3 إلى 
إلى درَج. 

صاح الأَحَوان مَعَا: «الذّرَّج!» 

طارّت المَلكةٌ السَّبَحِيَةٌ إلى أغلى الدّرّج. فتَبعَها شادي 
وعُلا ركضًا عَلى الدّرَجات الحَجَرِيّة. 

مرت الشْبَحَةٌ عَبْرَ باب حَشَبِي مُغْلقِ. .. كسَحابّة مِنَّ 
الدّخان الأبيَض. 


مه 


دَفْعَ شادي وَعْلا البابّء فَانْقَتَحَ ببْطء. 
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دَخَلا إلى عُرْقَة باردة» يَتَحَركَ داخلها نَيَارْ هَوائِيَ. لكِن 
المَلكَةَ الشّبَحيّةَ لَمْ تَكنْ هُناك! 

عال جدًا. وَفي أَحَدِ جانبْهاء مَجْموعَةٌ مِنّ الطاولات. 
وَالكراسيء وَالآلات الموسيقيّة. 

في الجانب الآخَرِ مَركبٌ حَشَبيٍّ صَغير. 

ضَرَح شادي: متحمسًا: «المَدكب!» 
تَساءَلت غُلا: «ماذا يَفكَلَ هذا لمك 
داخل هرّم المَلكة هوتايي؟» 





- رُبّما لنَْلِها إلى الحَياة الثانيّة! 

ذَهَبَ الأخوان إلى المَركبء وَتَفَخّصا ما في داخله. 

كان المرِكبْ مَلِينًا بأشياء عديدّة. صُحونٌ مِنَ الذّهَب. 
أكوابٌ مُلَونّة. أقداخ مُرَصّعَةٌ بالجواهر. سلالٌ مُعَطَاةٌ 


بأقمشة بَرّاقة. جَواهرٌ فيها حجارّة صَغيرَة زَرْقاء. تماثيل 


ف 








- انظرى! 
ع كك او 022 _ عزاوة 0 ظ 
نح شادي قَوْقَ حاقة المركب... وأَْرَج ريا قخَار 


01 


2 صاححت غلا: «الإبريق!» 


نلف عل ا ْ 
1 لأ رثلر . 2 
, 8« 


3-7 


: على 
7ه 








نَظرٌ شادي إلى داخل الإريق. 
- يوجَدُ شَْءٌ هنا. 
- ما شُو؟ 


أذخَل شادي بَذَهُ في الإبريق. 


”| فنا 


- أَسْعْرُ كأنهُ منديل كبيث أو منشّفة. 


أعدم م ل ال 1 

فصاحت غلا مَرَةَ ثانيّة: «القماشة المَطويّة!» 

أخرّجَ شادى القماشة المَطويّة منّ الإثريق. كانت مُلفوفة 
سيوع اعسات 4 لوس قد عرس # 3 

حول مَخطوطة قديمّة جداء جذا. 


بَسَط تلك المخطوطة ببُطء وعناية. 


51 


- أوه. إنْها مُعَطَاةٌ برُموز هيروجليفيّة رائعة المَنْظر. 
فُقالث غلا هاس بسشرور: (إنْهُ كتابٌ المَؤتى! لْقَدْ 
0 وَجَذْنا كتابّها!» 

مَوّرَ شادي إِصْبَعَهُ على المخطوطة... فَأَحَسٌ كأنها وَرَقَةٌ 
قَدِيمَة جدًا. 

نادّث علا بأَغلى صَوتها: «يا جَلالَة المَلكة مُوتابي! وَجَدْنا 
كتاب المَوتى الذي يَخصّك!» 

لَحَظاتٌ منّ الصَّمْت. 

- قل تشمعيتني: با ملكة ته النيل؟ 

5-5 وان 5 برَ باب يُقْنَحُ في الجانب الآكَرِ للقاّة. 
فَقالث عُلا: «هَيًّا بنا؛ فَقَدٌ تَكون هناك.» 


كانّ قَلْبُ شادي يَحَفْقُ بقوّة. وَازت - تَحَفَتْ يَداهُ من تيّار 


القواء البارن: الآتي مِنّ الباب المَفُتوح. 
- يَلَا! 
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- لا. قي تَنْمَظرُ كتابّها مُنْدُ ألْفِ عام. قلا َدَعها تَنْتَظ 
أكثَرَ مِنْ ذلك! 

وَضَعَ شادي المخطوطة في حَقِيِبَتهِ وَسارَ مَعَ حب ببطء 
عَبْرَ القاعة الباردّة 

وَصَلا إلى اباب ب التطمو فَدَخْلَت عُلا قَبْلَ أخيها. 
ل تخ]! أدْخُل! 

دحل شادي إلى تلك الغُرفة. 

كانت خاليَةَ مِنّ الآثاث. .. لا يَوجَد أفيها الا صندو 


ص 
عن 





3 


ذَهَبِيّ طويل. صُنْدوقٌ مَفتوح, غ وَعْطَاوةُ عَلى | يقرش 
نادت علا المَلكَةَ هوتابي, قَلّمْ يُجِبْها أَحَدُ. 

-ياجَلالَةَ المَلكة. وَجَدْناه! وَجَدْنا كتابٌ المَؤْتى خاصضٌَ 
م ذُهَبَت المَلكةٌ هوتابي, يا ترى! 

لْمَعَ الصُنْدوقَ الدّهين... معان قويًا. 

قال شادى, و0 عنقي بصعوبّة: «يَجبَ أن ْمَك 
الممخطوطة على الأْض: وَتَدُقي» 
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أشارّث عُلا إلى الصّنْدوق الذّهَبِيّ؛ وَقَالَتُ: «أَعْتَقدُ أن 
عَلَيْنا تَوكةُ هُنا». 

لا! لا! 

تَكن1 تعال معي 


1 21 م د بذراع أ - ما وَسارا اد نحو الصندوق 


الذَّهَبِيْ اللامع. 
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كانت الجُمْجْمَةُ الضَّلعاءُ مَلْفُوفَةَ بشَريط طويل مِنّ 
القُماش. لكنّ مُعْظَمَ اللُفائفٍ سَقَطَتْ عَن الوَجْه. ش 

إِنّها مُوتابي» مَلكة نَهْر النيل. 

تك وان أشْباتها -المكشرة... وأذتنها |الصغيرين 
٠.‏ وألقها الفغطع:... وحشعها الشامو:. 
وَالقَرائَيِن فرعن ٍِ كان عَيْنَيْها. 

0 أنْ قطَا مه بق التماني الذي يَلْفْ جشمّها 
صَرَخْتٌ غلا: «يا لَلَقَّرَف! ا 70 المَقاءَ هنا!» 
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لا نكا بسُرْعة؛ إلى نوصل إلى صورّة مومياء. وَقََا بصَوؤت 
بَرَأَثْ علا تَحْدج من الفزقة. 200٠١‏ مَسْموع الكلمات المَكتوبّةٌ تَحْنّها: 
- انتظري دَقِيقتَيْن. 





حاول المِضْرِيُونَ القدَماغ حِمايَةَ الجشع, 
لِكَيْ يِل مَؤْجودَا إلى الأتَد. 
في البداتَةِ, يُجَفْفُونَ الجشْة بالملح... 


له 
م 









- يخا ظ 
لكنّ شادي طلَبَ مِنْ أَحَته أَنْ تنظ وَأْكمَلَ القراءة: 

في الحُظوَةٍ الثَالِيَةِ يُذْهَنْ الجسم كُلَهُ 
بالزّيْت. ثُمَّ َف جَيّدَا بأمُتار مِنَ الفُماش 
يُسْتَخْرَجْ الدّماغٌ مِنَ ال... 


د 
َ 


صاحَت به غلا امد مُقرف.جذا! كر | 
يَكفي! إلى اللقاء!» 


5/ 


وَخَرَجَتْ من الغُرْفَةِ بسْرْعَة البَرْق. 

علذ! غل.١١٠١١١!‏ نحت آذ نُعْطيّها كتاب المَؤْتى! 

لكنَّ علا اختّفث حْتَقَتْ عَن الأنظار. 

مَدٌّ شادي يَذَهُ إلى حَقيبّته» وَسَحَبَ منها المََدَلْحَانَ 
وَالمَخطوطة. فُعٌ وَضَعَهُما قب متعم المومياء. 

سَمِعَ تَنَهُدًا عَميقًا في العُرفة. ل السدمداء ء أكثر... 
ارْتياحًا . هَل يَتَحخَيّلُ ذلك أَمْ أَنّ هذا ما يَحْدُتُ حَقيقَة؟ 
حَبَسر تل طافق عاق وَغْادّرَ العُرْفَة ماشيًا إلى الوراء. 
رغ من خُجْرَةِ المومياء, وَاسْتّدار. ثُمّ خَرَجَ مِنْ حُجْرَة 
المركب: .. وَوَصَل إلى الذّرَج. 

في نهايّة الذّرَج) كَنَفك الشهداء. ازتاح تفسيّاء وكأَئةُ 





أزالَ عَنْ صَدْرِهِ ما تُقيلا. 
نظ إلى المَمَدّ الطويل الذي بدأ فارغًا. 


نادى أَحْمَةُ بوت عال: دين ذهنت)ايا عَلولا؟» 


لم 01 / جَوابًا. 3 ذَهَيَت هذه الملفلة العَبيّة بأ ترى!!! 
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َدَأ شادي يَسيرٌ في المَمَرُ الطويل, وَيُنادي 


َانِيَتَيْنِ تقريبًا. 
هَل حَرَجَتْ مِنّ الهَرّم؟ هَلْ أَضْبَحَتْ خارجَهُ الآن؟ وَمَاذا 


تفعّل؟ 
ظٍِ 8 
«عل |||١ا!‏ علووووولا!» 
عر لوصا رصنةالج أ سن 5 َه م ا 0 
٠.‏ اوججاء صوت بدا بعيدا جذا: «شاااادي! ساعذدّني!» 
هذه غْلا! وَلكن أَبْنَ هى ؟ 


- ساعدنيء يا شادي! 

علةه] 

... وَبَدَأْ شادي يَرْكْضُ في المَمَدٌ المُعَصَّى بالطّلال 
وَالخيالات. 


- ساعذنيء يا شاد... شاا...! 
2 8 ظٍّ ع ظِ 10 
بدأ صراخها كانه يضعف... وَتضعف. 


تَوَقَفَ شادي. إِنّهُ يَرَكَضُ في الانّجاهِ المُعاكس لصَوْتِها! 
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عاد بأقصى سُرْعَته نحو المَدافن المَلكيّة وهو تناد دى 


: ْ 
َحْتَهُ كل ثانيئَيْن تَقريبًا. 9 آخرا كان دَرَجا شبيهًا بالدّرّج المَؤْجود في المَمَرٌ الآخّر. 
- شادي!! َل عَلَيْهِ إلى المَمَرّء المُضاء بِمَشاعِلَ مُعَلَقَة عَلى الجدار. 
صَوْتُّها أوى مِنْ فَبْل. إِنّها أَفرَبُ إِلَيْهِ الآن! 2٠١‏ كن مَمَرًا شَّبِيهًا بِالمَمَرٌ الآخَرا 

- شاااادي! 


2 5 عواية العامة 2غ . . 6 5م رس 
رَكض شادي عَبْرَهُ فوَجّد نفسَه في أغلى ما يَبْدو أَنَهُ دَرَجّْ 





آه! إِنْهُ الآنَ قَوِيّ» واضح. 
صَعدَ شادي عَلى الدَّرّج مُسْرعَاء وَعادَ إلى غْرْقَة المَركب 
تَطَلَعُ حَوْ حول لَه تمل المَفروشات العَديِدَة... 
وَالآلات الموسيقيّة: وَالعكتَ الخشبيّ. 
أوه. ها هُو. باب آخَرْء قَرْبَ الباب 


الذى دَّخْل منة. كان مَفْتَوحًا. 
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- اذا |١ا!‏ 

- شااادي! 

- علا! 

- شادي! 

كانت تَوْكْضُ نَحْوَهُ في المَمَدٌ الطويل. إزْتَطْمَتْ به وَقالثْ 
باكيّة: «ضعتٌ في الدّهاليز, وَحْفْتٌ حَوْفًا هائلا!» 

- أَعْتَقَدُ أَنَّ هذا أَحَنُ المَمَرّاتَ الرّائقة التي بُنِيَتْ لخداع 
أصوص المَقاير» والإيقاع بهم. 

قالث غلا لاهئّة: «مَمَرَّ زائف؟» 

-تعم. يبدو مِثْلَّ الممت التقيفِنَ اتماما. عَلَينا الآ أن 
. نعود إلى غُرْقَة المَركبء وَنَخْرْج مِنَ الباب الصّحيح. 

في تلك اللّحْظَة, سَمِعَ الأَخَوان صَريرًا. الْعَقَا إلى الوراء... 
وإلى أغلى الذّرَّج. ثُمّ راقبا بزعبء فيما كان البابُ يُغْلقُ 
ببُطء... مَعَ صَريرٍ مُخيف. 

...ومن بَعيدء لَعلّعَ صَوْتٌ قَويٌّ... وَانْطَقَأتْ كل المشاعِل! 
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كانَ الظْلامٌ 
دامسا 





مَأَلَكَ علد أحاها: «ما الذي حَدَّث؟» 

- لا أدرى. أمةِ غريت غجيب. بَحث أن تحرج من هنا 
بسْرْعَة. اذْفْعي الباب. 

فَقالث غلا بصَؤت ضعيف: «فكرةٌ جَيّدَة.» 

تَلَمّسَ الأَحَوان طَريقَهُما في الظلام... حُطْوَةٌ خْطُوَة إلى 
أَنْ وَصَلا إلى أَغلى الذّرَج. 

حاوّلَ شادي الحفاظ عَلى مُدوئه وَقالَ لشَّقِيقَته مُطْمْئْنًا: 
دلا تقلقي. 15 شئْء سَيَكونْ عَلى ما يُرام». 

1 


34 و2 8م سام هص امات 1 عا 
وَضَعَ كل منهما يَدَيْهِ على الباب الخشبئٌ؛ وَدَفعا بقوة. 
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ينفح الباب. 5 ل يَمْفْرْ يان هذه الفكرة صاتِبَةٌ لكنّ خياراتهما كائث 
دَفَعا الباب مَبَة أخرى. كل قُوتهما. قَلَمْ يَنْمَتح! ماذا تخدرذة.-. آزهية جتعدعة 
سَيَفْعَلانَ؟ - هيا بنا. تَلمّسِي الجدان وامشي ا بِحَذْرا 

حاوّل شادي أنْ يَتَنَفْسَ تَنَفْسا عميقاء لكنة وَجَدَ م ا 

دور سا اليه م 

الأخصاب أضْعَبُْ عَلَيْهِ... مِنَ التُنَفْسٍِ 
بارتياح! 
قالث لَهُ عُلا: «ما الذي يُمْكبُنا أَنْ تَفْعَلَهُ 
الآن؟» 
َأَجابَّها شادىء لاهدًا: «از...ازْتاحي 
لك .. نبخظة1» 


: 7 سا اا 01 لك ع 5 و © عدا 
كان قلبه يخفق به 7 وَهوّ يحاول ويه 





6 شئْع في ذلك الظلام الدّامس. 


قات 2 خْنةُ: «ذيّما : كينا أن تذهت نزولا... وَضْعَّ شادي يَدَهُ عَلى الجدار وَيَدَا يَنزل بقطء شديد 
د تَصِلُ في نهاية ال إلى مَخْرَج ما» على الذوج. 
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كانت يَدُ عُلا اليُسْرى تَتَحَسَّسُ الجدارَء وَيَدُها الِيمْنى 
مُمسِكَةٌ بكتفٍ أخيها. 

وَصَلَ الأَخّوان إلى المَمَرٌ المُظلم. 
أن ما َي شن ء على الإطلاق. 
اب ادي سَيْرَةُ... خطوَةٌ خطوة. وَيَدُهُ اليُسْرى تَنْرَلق 
مُرتَجِفَةَ عَلى الجدار. 


م 5 


دار ع زاوية 


كان مرق اللشحيل 


نم حَوْل زاؤيَة اأخرى. 


وَصَلا إلى ذرَج) قَبَدَأ شادى يَصْعَدٌ. .. وَغْلا تَتبقُه. 

حا ارْتَطْمَتٌ يَذُهْ بباب خشبيٌ. 

يي د ساعَدَنهُ عُلا عَلى ذَفع 
.. قَلَمْ يَنْفَيح الباب! 

هَل هذا هو الباب؛ 0 اتطلقا منة؟ 

حاولا مَرَةٌ أخرى قَنْحَ الباب» لكنّهُما لَمْ ينْجَحا. إِنّهُما في 
وَرْطَة كبيرّة! 


الباب بأقصى فو 
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كانا واقفَيْن فىِ أغلى الذرَج... لا يَسْمَعان إلا دَقَاتَ 
«مياووو!» 

شَهقَ وَقال: 
«إن. َ 


6 


3 


١‏ دما 


اكيس 


فُقالتٌ غلا بسَعادّة: «لَقَدْ 
عاد! عاد إِليُنا!» 00 ا ظ 


001 4 


0 1 / خم‎ / ١ 5 ] 
"انكام‎ 0 1١1 





«مياوو...!» 
صَرَحْ شادي: «اتبّعيه! إِنَهُ يَبْتَعلُ عَنَا!» 

سار الأحوانِ نزولا في المَمَرٌالمُظلم... متسس مَتحَسْسَيْن الجدار 
بأيديهما... يَتَبَّعانِ صَوْتَ القط الأشود. 

كانا يَمْشِيانِ مُرْتجفيْنء مُتَعَتْرَيِن. 

«مياؤؤو!» 

تبعا يد عد ار الطويلٍ المتَعَرّج. نزولا تزولا. 







أخيراء شامّدا صَوْءًا في نهايّة النّقّق. فْتَقَدّما بشرعة... 
وَخْرجا إلى ضؤء الشمْس السّاطع. 
صَرَخْتْ غلا: «ياي!» 


ل 8 م 
لكنّ شادي كان يفكر. 


- كيف حَرَجْنا مِنّ المَمَ 
الرّائف؟ 

فَقَالَتُ عُلا: «القط الْأَسْوَدُ 
فُسَأَلَّها شادي مَبَةَ 


اقل 
ع 
3 
عبر 


اخرى: 
القطّمِنْ إخراجنا؟» 
55-708 
قَطْبَ شادي حاجبَيه 
وَقال مُكسائاا: «وَلكنْ...» 
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فُقَاطجَعْنُ اه قائلة. وَهيّ لي بِيّدها: «أنْظة!» 

كان القط الأَسُْوَدُ يَدْب مُبْكَعدًا:... عَلى الثمال. 

نَادّنّهُ عُلا: «شكرا لَك من كل قَلبي!» 

وَصاحَ شادي شاكرًا. فَهَرٌ القط ذَيْلَهُ الود كَأَنهُ يتقول 
«أَمْل وَسَمْلا». 

ثم اختفى داخِلّ مَؤْجات حراريّة مُتَلالئَة. 

نَظْرَ شادي إلى شَّجَرٍ النُخيل. وَفي أغلى تَخْلَةِ كانَ 
العزرال تتمايل مع الأغضان. وَتّدا مِنْ تعيد-:. مثل عش 
طائر عملاق. 

-حان الوَفْتٌه يا غلولة للْعَؤدة إلى اليَيت. 

مَشَى الأَحْوَان بانّجاهِ أَشْجارٍ النُخيل. كانت طَريقُ العَؤْدَة 
طويلة جدًا. 

أخيراء: وَصَلاَء أْمسَكث غلا يِسْلّم الحبالء وَبَدَأَتْ تَضْعَد: 
وَكانّ شادي وراءها مُبِاسَرَة. ش 


ما إِنْ أَضبّحا داخلّ 
العززالٍ حَتَى فتَحَ 
شادي الكتاب عن 
جم 

في تلك اللخظة 
سَمعَ صَوْتا هادرًا. 
إِنَهُ الصَّوْتٌ نَفْسهُ 
الذي سَمعاة داخل الْهَرّم. 
أنه ! 

قالنها لَهُ غلا وَهِيَ تُشيرٌ 
إلى خارج النّافذة. .. 
نَظر شادي إلى الخارج. فَرَأى 

مَركبًا قَرْبَ الهَرّم. | 
كان مُنْرَلِقَا عَلى الرّمَالء كما 56 
لَوْ أَنّهُ في البَخْر. ١‏ 


حي 










كنج 
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ابْتَعَدَ كر فأككرء وَاحتفى سيا فَشَيْئًا. 
ملكا مُجَوّدَ سَراب في الصَّحْراء؟ 

أن أن المَلكَةَ السّبَحِيّة ذاهبَةٌ أخيرا إلى الحياة الثانية؟ 
قالثٌ غُلا, هامسّة: «التنت يا شادي.» 

تح شادي الكتابّ عَنْ بَلدِهما. 


أشارٌ إلى صورة بَلَدَّة الشّجراء. وَقال: « 


تين 
ا 


9 َه 
لمدىن 


عا اووس هس داق 18 لم واس امواس» 


ك 
قر 0 


يا ك. 2 > ايه صر ا 84 و 

نفخت الرّيح بقوّة شديدة: واشتد صَفيرُها. 

08 0 دس ئ ووىت به اموت 0 ١‏ م فاه ,ع 1-8 ِ 
بدا العرزال يَدورْ بسزعة, وَتتضاعف سرعته لحظة بلحظة. 
2 م 22 ع اق أب 5 

فجاة هذا كل شيء... هدوءًا تامًا. 


وَخَلَ الصَّمْتُ مَحَلْ الضّجيج. 


/3 


#السسجس ا ب 


مفتاح احَرٌ 
َل اللخ 


أضاءث أشْكَةٌ الشمْس أنحاءً العززال» عَبْرَ النافذة. 
وَتَراقَصَتُ ظلال الأعْصان... عَلى السَّقْف والجدران. 
العززال. 

قالتْ علا وَهيّ تَنْضله من النَافذة: «ما الذي عله الماما 
للقداءء يا ثرى؟» 

التشم شاد القداء... الوالة.: الثقت. كل ما عذلة 





حَقيقىٌ جذًا. هادئ وَأَمنّ ذا 
- آمَل أَنْ يَكونَ العَداءُ دَجاجًا مَشُويا في الفُرْن. 
35 أَعْمْضُ عَيْنَيُْه 4» لِيَتَمَنَعَ ببُرودة الأض الحشَبيّة. 
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قالّتْ عُلا: «يا لَلْمَوْضى هُّنا! شاديء يَجِبُ أنْ نُرَنَبَ هذا 
المَكان. فالشخض «(ميمّ » ك3 تعوة إلى العززال.» 

كان شادي قل نسي تَقريبًا قضَّةَ هذا الحرف. 

1 ظ كنانَ يَوْمَا منْ لقاء هذا «الميم» الغامض؟ مَنْ 
ُو هذا الشّخْصُ الذي َمْلِكُ كل هذه الكت في العززال؟ 
قالَث غلا لأخيها: «أَفْتَرِحُ أن نَضَعَ كتابَ مِصْرٌ تخت هذه 
المجموعة.» 

أجابها: «إنّها فكرة جَيّدَة». 
ُو يَْتاحُ إلى بَعْضٍ الوَفْتٍ قَبلَ 


زيارّة أي مَدافِنَ قديمَةِ أخرى. 








-سَأَضَعْ كتابَ الدَّيُناصورات 
فؤق كتاب مصر. 


فَهُوَيَحْتاجُ إلى اشتراحة طويِييِيلّة» قَبْلَ زيارة أَىّ دَيُناصور 
آجْر. .. مثل التيراكس. 

- ...وَيُمْكنا وَضْعْ كتاب القلاع في أَعْلى المُجْموعَة. 
هو هادي رَأْسَهُ. مُوافقاء وانُتسم. كَهُوَ متجت جدًا 
بالفارسٍ المُصَوٌرِ على غلافٍ الكتاب. وَيَشْعْرُ بأَنّ الفارسّ 
صارَّ صَديقه. 

نادّتةُ غلا قائلة: «تعال وَانْظر!» 

فتَحَ شادي عَيْنَيْه قرأى أَخْدَهُ نُشيرُ إلى الأض الخشية. 
ما الذي تَرَيْنَهُ هشناك؟ 

- يَجِبٌُ أَنْ ثَّراهُ بتفسك. 

قامّ شادي مِن مّكانه؛ مُنْرَعجًا ومُهمْهمًا. 

وَقَفَ قُرْبَ عُلاء وَنََرَإلى أْض العززال. لكنّهُ لَمْ يَرَ مَيِئَا 
الضوء... من الزاويّة الضَّحيححَة.» | 





أخنى شادي رَأْسَهُ قَِيلَا إلى الجانب الأَبْمَِ... قرَأَى سينا 
يلْمْع على أزض العززال. 

وف - كلذل في صْوْء الشيس. 

هذ] ف قبت أَنّ «م» ومالك العرزال. 

منَة ف لمك قَطْعًا! مِنْ دون أَدْنَى شك عَلى الإطّلاق! 
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مَرَّرَ شادي إحدى أصابعه على الحَرْف» فَارتكَشنَ جسْمُه. 
في تَلْكَ اللَحْطَة اهْتَرّتْ أَْصان الشَّجَر وَأؤرافُها. 

- يَجِبُ أَنْ نَنْْلَ الآنّ يا عُلا. 

حَمَل شادي حَقِيبَتَُ ثُمّ نَرَلَ على سُلّم الجبال... فيما 
كانت غلا وَراءَهُ مُباسَرَة. ْ 

وَقَفا كَلى الأؤض تخت العززال؛ فُسَمعَ شادي صَوْنَا آتيًا 
من الشجَيْرات. 

صاح, سائلًا: «هَل مِنْ أَحَد صُناك؟» 

هَدَأت الحركةٌ كلما في الغابّة 

فقال شادي إضوت عال: «اسْمَع: يا ميم! مأعبة إِلِيْكَ 
الميذ لهذ كَرَييَا وَسَاعِيةٌ عَلامَةَ الكتاب أَيْضًا. سَأُعِيدُهْما 
غَذَا إن شاءً الله!» 

_- إلى مَنْ َتَحَدْتْء يا شدشود؟ 

جات شادي أخقة هامسًا: 1 تبن المية فرت مناه 
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5-5 ل 
فت ب 0-5 


الَسَعَتعَيْنا غلا استغرابًاء وَقَالَتْ: «هَلْ يَجبُ أنْ نَبْحَتَ 
عَنة؟» 

لكنْ في تِلَكَ اللّحْطَةِ, أتى صَوْتُ والِدَتِهما مِنْ بَعيد: 
(«(شا... دى! ع .. |||!» 

َطَرَ اللَحَوان بِتَمَعْنِ إلى كُلّ الأَمْجِارٍ المُحيطة بهما. له 
نَطَرَ كل مِنْهُما إلى الآخر. 

وَقالا مكا: عدا إن شاءً الله.» 
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